
أسئلة بلا أجوبة في الأزمات الخليجية
, نوفمبر  | يا كتبه خالد زكر

منــذ بــدأ ربيــع الثــورات العربيــة في  ينتــشر وينمــو، وبــدأ بعــض رؤوس هــذا الربيــع يحكمــون
بلــدانهم، اهتــم بعــض البــاحثين ببلاد الخليــج العــربي، فقــد بــدأ التفكــير في التعامــل معهــم بطريقــة
مختلفـة عـن طريقـة تعامـل الأنظمـة الـتي ثـار عليهـا النـاس، احتـاج هـذا التعامـل لفهـم طبيعـة هـذه
الأنظمة الملكية، وهذا الفهم يحتاج لمعلومات وللأسف قابل الكثير من الباحثين شح شديد وغموض

فيها.

زاد الاهتمام بتركيبة وبنية النظام الخليجي بعد الموقف الذي اتخذته بعض دول الخليج من ثورات
الربيــع العــربي، بعــض هــذه الــدول دعمت الثــورات المضــادة مبــاشرةً وعلنًــا، وبعضهــم مــن وراء ســتار،
وظهــر التســاؤل عــن ســبب هــذا الــدعم الســافر والمبــاشر، احتــاج البعــض للمعلومــات لمعرفــة كيفيــة
التعامل مع هيكل البيوت الخليجية الحاكمة؟ ما الأجنحة الحاكمة؟ وكيف نكسب ود بعضها أم أنه

لا أمل في كسبهم، والحل هو محاولة إزالتهم والتخلص منهم؟

كثير من الأمور كان نقص المعلومات فيها حادًا، مما جعل البعض يبني تحليلات عليها ثم ثبت مع
الأيام أنها خاطئة، ليس بسبب طريقة التحليل، ولكن لاعتماد معلومات كان يسوق لها في العلن

وتُدعم بالأدلة التي توضح صدقها، ولكنها لم تكن كما كان يسوق لها، بل كانت طُعمًا لشيء آخر.

أمريكا دولة مؤسسات لا تخضع لمجرد شخص الرئيس لكي يغير سياستها من
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اليمين لليسار

بعد الموت المفاجئ للملك عبد الله بن عبدالعزيز في يناير/كانون الثاني ، والصراع الذي كان يُقال
إنه يدور حول محاولته تولية ابنه متعب بن عبد الله – من ضمن المعتقلين الحاليين بالسعودية –
ليكون خليفته على عرش بلاد الحرمين الشريفين، والشائعات التي كانت تتحدث عن إصابة الملك
يز بالخرف، وأنه غير جاهز لحكم البلاد، وحتى بعد تولي الملك سلمان حكم البلاد سلمان بن عبد العز
وما كان يُصَدر بأنه يحمل وجهات نظر مختلفة في إدارة بعض الملفات العربية والخليجية، تبين بعد
ذلك أن الأمور ليست كما تبدو، بل إن الرجل جاء بابنه ليتحكم بالعرش تمهيدًا لنقله له، ويقلب

الطاولة في كل الملفات رأسًا على عقب، بل وأسوأ من فترات إدارة الملك عبد الله لبعض الأزمات.

يــن – يشوبهــا هــي الأخــرى نقــص يــة مــع محاصريهــا – الســعودية والإمــارات والبحر الأزمــة القطر
ــــه الجــــزيرة المعلومــــات، وإن كــــان هــــذا النقــــص أقــــل، لأن النظــــام القطــــري الحــــاكم ومــــن ورائ
تعمدوا نشر بعض ما يُط في الجلسات المغلقة، لفضح الدول المحاصرة وشروطها الغريبة، ولمحاولة

كسب ورقة في التفاوض.

هذه الأزمة تظهر بها كثير من التساؤلات بلا أجوبة ولا معلومات، لماذا اندلعت الأزمة الآن؟ فالنظام
القطــري لم يطــرأ عليــه تغيــير جديــد في المواقــف المعلنــة يســتدعي هــذا التغيــير المفــاجئ، والخلافــات بين
العــائلات الملكيــة في المنطقــة معروفــة منــذ زمــن، ولم يحــدث مــا يــؤدي لهــذه التــدهور الــدراماتيكي في

العلاقات.

من يقول إن الطارئ الجديد هو ترامب والقيادة الأمريكية الجديدة، والرئيس الأمريكي الجديد يريد
اســتنزاف الجميــع كمــا يقــول البعــض، ولكــن الــرد على هــذا أن الــبيت الأبيــض ومــن ورائــه القيــادة
الأمريكية ومؤسساتها لا تحتاج لكل هذه الجلبة المثارة – والتي تحدث البعض عن احتمالية وصولها
لحــرب – حتى تطلــب المــال مــن هــذه الــدول، هــل ترامــب هــو الــذي يــدير هــذه الأزمــة؟ أمريكــا دولــة
مؤسسات لا تخضع لمجرد شخص الرئيس لكي يغير سياستها من اليمين لليسار، أم أن هذه الفترة
مختلفة في توجهات السياسة الأمريكية؟ وأن توجهات الرئيس ترامب تسيطر أو أنه يحاول أن يلعب

السياسة كمقامرة تجارية؟

ما الجديد الذي سيقدمه محمد بن سلمان عن كل سابقيه لتغض أمريكا الطرف
عن هذا الاضطراب الواقع في أقوى العائلات الخليجية المتحالفة معه؟

كثر منها لا أجوبة عليها ولا حتى شواهد على أجوبة لها، أعرف أن التحليل السياسي هذه أسئلة وأ
به جزء من التنجيم ومحاولة الربط والاستنتاج، لكن هذا يعتمد على وجود شواهد ما على الأقل
لكي تبني عليها فرضياتك، لكن أزمات الخليج لا تستطيع حتى أن تمسك هذه الشواهد لتبني عليها

هيكل تحليلك.



مثـال آخـر: التغـيرات السـعودية الأخـيرة الـتي تـدحرجت سريعًـا منـذ توليـة الملـك سـلمان، والـتي زادت
حدتها منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا لولي العهد في أبريل/نيسان ، وبلغت ذروتها عندما
تم إعفاء أو تنحية محمد بن نايف ولي العهد وتولي محمد بن سلمان ولاية العهد خلفًا له في يونيو/حزيران
مـن هـذا العـام، ومـع هـذا التـاريخ بـدأت كـرة الثلـج تتـدح بسرعـة مبـالغ فيهـا حتى وصـلنا لأحـداث

الـ من نوفمبر.

نرجــع مــرة أخرى لحلقــة الأســئلة المفرغــة الــتي لا أجوبــة لهــا، كيــف تمــت إزاحــة محمد بــن نــايف مــن
الأساس؟ فربط الأمر بمجرد الرضى الأمريكي غير كافٍ، هذا الربط يحتاج لشواهد متنوعة وواضحة،
فـالجميع في النهايـة تحـت السـيطرة ولـن يخرجـوا عـن الطـوق الأمريـكي، وأدوار محمد بـن نـايف في أثنـاء
تولي والده لوزارة الداخلية، والدور الكبير الذي لعبة في التنسيق الأمريكي ومدح قادة أمريكيين له،

كثر مما قدمه محمد بن نايف؟ كيف تم تنسيق هذا الأمر؟  فما الذي سيقدمه محمد بن سلمان أ

ولا يكفــي الاعتمــاد على تسريبــات يوســف العتيبــة الســفير الإمــاراتي بــواشنطن لنســج كامــل الحكايــة
بأغلــب تفاصــيلها، أيضًــا كيــف ســكت محمد بــن نــايف عــن خطــوات قــص ريشــه بســهولة قبــل أن يتــم

إعفائه؟

يًـا، لكن يبـدو أنـه إعـادة هندسـة ونـأتي للتغـيرات الأخـيرة وحملـة مقاومـة الفسـاد كمـا يـروج لهـا ظاهر
للـبيت الملـكي السـعودي، كيـف اسـتطاع محمد بـن سـلمان عمـل هـذه الهندسـة الجديـدة؟ ولمـاذا اعتقـل
هؤلاء الأمراء ورجال الأعمال بالتحديد؟ هل هم من مؤيدي محمد بن نايف ومعترضين على إعفائه؟
أم معترضون على احتمالية تولي محمد بن سلمان الحكم وهو من جيل الأحفاد متجاوزًا بذلك أقرانه
من هذا الجيل؟ أم هم جناح معترض داخل البيت الملكي على بعض السياسات التي يجري التمهيد
لهـا؟ والسـؤال الآخـر كيـف تـم الأمـر بهـذه السـهولة؟ ومـن قـال إن الأمـر كـان سـهلاً كمـا نظـن؟ فربمـا

احتاج لدماء ليمر بهذا الشكل، أم أنه مجرد ضبط جديد غير مستقر قبل للتهدم في أي وقت؟

دائمًا ما تحوي العائلات الملكية في كل بقاع العالم وعلى مر التاريخ صراعات
داخلية، وكانت الدول الكبرى تعمد في تعاملها مع العائلات الملكية المتحالفة

والتابعة لها إلى ضبط هذا الصراع وتحجيمه في إطاره الطبيعي، مع عدم دفنه
للاستفادة منه

مؤيــدو فكرة الموافقــة والتأييــد الأمريــكي للهندســة الجديــدة، يطرحــون الكثــير مــن الأســئلة، أولهــا مــا
الجديـد الـذي سـيقدمه محمد بـن سـلمان عـن كـل سـابقيه لتغـض أمريكـا الطـرف عـن هـذا الاضطـراب
الواقع في أقوى العائلات الخليجية المتحالفة معه؟ مجرد اعتماد فكرة أن تصريحات ترامب ومطالبته
ــاج لــدعم ــورك كفكــرة وحيــدة وقاطعــة يحت ــة أرامكــو في بورصــة نيوي للســعوديين بطــ أســهم شرك
وشواهد أخرى، ما المانع أن يقدم أحد الأمراء الآخرين وليكن مثلاً الأمير متعب بن عبد الله إغراءات
كـبر لأمريكـا فيسـتحوذ على العرش، مـا دمنـا اعتمـدنا المعيـار المـادي فقـط هـو الفيصـل في ية أ اسـتثمار

مواقف ترامب؟



يــري مــن رئاســة وزراء لبنــان عــن اســتعداد محمد بــن ســلمان الكلام المتنــاثر والــذي زاد بعــد اســتقالة الحر
لمواجهة حاسمة مع إيران وحلفائها في المنطقة بإيعاز من ترامب، لذا جرى الموافقة على تصعيده بهذه
السرعة وإقصاء منافسيه برضى أمريكي، تحليل جيد لكن من قال إن منافسي محمد بن سلمان لن
يقبلوا بالقيام بهذه المهمة، كما أن مواجهة كهذه لا تُترك في أمريكا ليديرها ويخططها رئيس مهما كان
نفوذه من دون الرجوع لمؤسسات الدولة، والتي يظهر خلافها مع البيت الأبيض في عدد من الملفات
من أبرزها الملف النووي الإيراني، كما أن مواجهة كهذه تحتاج لخبرات أمنية عالية نجحت في ملفات
سابقــة، فمحمــد بــن نــايف ومتعــب بــن عبــد الله وخالــد التــويجري لهــم بــاع في هــذه الأمــور، بعكــس
مجموعة الهواة التي تحيط بمحمد بن سلمان، والتي وضح قصر نظرها في ملف اليمن وحصار قطر.

دائمًـا مـا تحـوي العـائلات الملكيـة في كـل بقـاع العـالم وعلى مـر التـاريخ صراعـات داخليـة، وكـانت الـدول
الكبرى تعمد في تعاملها مع العائلات الملكية المتحالفة والتابعة لها على ضبط هذا الصراع، وتحجيمه
في إطــاره الطــبيعي، مــع عــدم دفنــه للاســتفادة منــه، فمــن الجيــد ألا تجعــل الــبيض كلــه في سلســلة

واحدة.

أعلم جيدًا أنه لا دخان بلا نار، ولكنني أخاف أن يكون هذا الدخان الذي نبني عليه تحليلاتنا لا يأتي
من النار الأصلية التي نبحث وراءها وعنها، أو قد يكون ليس دخانًا أصلاً بل مجرد أتربة أثارتها زوبعة

ما ولا علاقة لها بالنار.
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